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 .مقَدمة -1

تعتبر نظَريةُ المنهاج النبوي واحدةً من نظريات الفكر الإسلامي المُستمدة من قراءة عميقة في 
ولما كانت دراسةُ منهاج النبي . التاريخ الإسلامي المُتقَدمِ وسيرة النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وصحابته

سلُوكية يفيد منها الفرد والمُجتمع، فقد وياسين لبناء نظريته لغاية تربوية وسيلةَ الأستاذ عبد السلام 
حر القولُ إنَّ القُرآنَ الكريم ى أمكنها؛ حتوقوام هتظَرِين عماد على أن يكونَ القُرآنُ الكريم ومن  –ص

يمثِّلان المحور الرئيس الَّذي تدور نظريةُ المنهاج النبوِي في فَلَكه، حيثُ عولَ  –يعده السنة النبوِية الشريفة 
  .في شروح هذه النظَرِية وإجلاء ما غَمض منهاالأستاذ ياسين على القُرآن والسنة 

نظَرِية المنهاج النبوِي توظيف النص القُرآنيّ في (يأتي موضوع هذه الدراسة وفي ضوء ذلك، 
مركزية القُرآن الكريم في كتابات ياسين الَّتي أفرزت نظَرِية لإلقاء الضوء على  )للأستاذ عبد السلام ياسين

وِيبراسةُ. المنهاج النهذه الد حيثُ ينتقلُ فيها الباحثُ من  وتقوم ،يالاستقرائ يحثالمحاوِرعلى المنهج الب 
تي الجزئية الَّتي توظَّف من خلالها نصوص القُرآن الكريم في نظَرِية المنهاج النبوِي إلى القواعد الكُلِّية الَّ

تسمح بتكوين رؤية حولَ منهج الأستاذ عبد السلام ياسين في توظيف نصوص القُرآن الكريم، انطلاقًا من 
  .بما يتوافق مع طبيعة اللُّغة العربية الَّتي أنزِلَ ا القُرآنا فهم هذه النصوص وشروحه

التعريف بنظَرِية المنهاج النبوِي والإبانة عن مكانة النص القُرآنيِّ وعلَيه، فالدراسةُ دف إلى 
بالإضافة إلى الهدف الرئيس الَّذي يتمثَّلُ في استقراء  ؛توظيف النصوص في نظَرِية المنهاجباعتبارِه مصدرا ل
 ةظَرِيولاً وجوانبِها محاور النصل، وسائور فاتنصلام ياسين من مقَة عن مكتوبات الأستاذ عبد السثالمُنب
  .القُرآنيِّ والاحتجاج بهفي توظيف النص  –الَّذي اتسم بالوسطية والاعتدال  –ياسين إلى منهج 

حيثُ يعرِض  ،رئيسة محاور ثلاثةوتحقيقًا لهذه الأهداف المنشودة، فقد اشتملَت الدراسةُ على 
، ثُم بتقديمٍ لنظَرية الفكر الوسطي عند الأستاذ ياسينلخلفية الدراسة بالإبانة عن الباحثُ في المحور الأول 

باعتبارِه  –وقوامها الَّذي يمثِّلُ عماد الدراسة  –للقُرآن الكريم  ويعرض في المحور الثَّانيي؛ المنهاج النبوِ
في توظيف النص القُرآنيّ ل الثَّالثفي المحور الباحثُ يعرض ثُم  .لنصوص في نظرية المنهاج النبوِيلمصدرا 

، )والأخلاقيةوالسياسية، الفَلسفية، والاجتماعية، والاقتصادية، (النبوِي عبر الأطُر الحياتية نظَرية المنهاج 
وقد سبِقَت هذه . في بناء نظَرِيتهالكريم نصوص القُرآن منهج ياسين في توظيف  في محاولة لاستخلاص
مةقَدالثَّلاثة بم المحاور  وعاتحوي موض جتحوي نتائ ها الباحثُ بخاتمةها؛ وأعقَبحاوروأهدافَها وم راسةلد

 .الدراسة وما انتهت إليه؛ مع إجمالٍ للتوصيات



  .خلفية الدراسة -2

  .، والفكر الوسطيياسين - 2.1

نتيجة حتمية، مفادها أنه أقام نظَرِيةَ المنهاج يؤدي استقراءُ فكر الأستاذ عبد السلام ياسين إلى 
وهو في ذلك يؤكِّد على الحَقيقَة الَّتي أثبتها االله . النبوي على قاعدة وسطية تنبذُ الإفراطَ كما تنبذُ التفريطَ

  :تعالى ، في قَولهعليه وسلَّملأمة النبي محمد صلَّى االله  عز وجلَّ في القُرآن الكريم
  

 }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا{
  ).143: آل عمران(

  

. داعيا إلى الجهاد في نظَريته التربوية؛ لكنه يميز بينه وبين العنف نجد ياسينوعلى سبيل المثال، 
ونجده نابذًا للربا؛ وفي الوقت ذاته يدعو إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية تحقِّق بعضا من الغاية الَّتي تلتمسها 

ويبة المنهاج النويدعو . نظري–  ن إ –كذلكه الحَسمتوس لَّمصلَّى االله عليه وس بيلى الالتزام بأخلاق الن
 والخُنوع وعه ينبذُ الخُضلُوكه؛ لكنلُّقافي أدبِه وسمرين نفاقًا أو تللآخ.  

: فيقُوليثني على الصوفية، يعرض للتصوف ونجده في ضوء نصوص ياسين في مصنفاته، و
"معهم االله، أولياء االله، صفوةُ ةُالصوفي جوهالإسلام ر وطريقُ الإيمان، ولُبمه طريق 1 "رفانالع . ينتقد ثُم

باعتبارها مروجةً لمظاهر الدروشة الَّتي يبرأ منها الصوفيةُ في  –المُنتسبة إلى الصوفية ة البكتاشيحالَ طائفةَ 
 ذينالَّ ةالبكتاشي طائفة اوكُفُور ازور فصوللت المنتسبة الطوائف أكثر من كان: "فيقول –حقيقَتهم 
 ولةُالد تحميها للفجور حفلات في الفجرة قةسالفَ" ببركة" الساعة في فيحبلْن ةالعام نساءُ تقصدهم كانت
  .2" والشعوذة الدروشة مظاهر سائر تحمي كما

إنَّ الوسطيةَ الظَّاهرةَ في نظرية المنهاج النبوي تتجاوز الجانِب التنظيري إلى واقع الحياة، إذ هي 
وإجلاءً لهذه . نظَريةٌ تربوية، الدنيا فيها وسيلةٌ للعمل والاجتهاد والسعي؛ والآخرةُ فيها غايةٌ لهذه الوسيلة

والسياسية، والاقتصادية، الفَلسفية، والاجتماعية، : يا نظَريته لجوانب الحياةالفكرة، يتعرض ياسين في ثنا
مسترشدا بفهم النص القُرآنيّ المُوجه إلينا، وبمنهاج النبي صلَّى االله عليه وسلَّم الَّذي كانَ واقعا  والأخلاقية؛

  .زموا بهملموسا، عايشه صحابته الكرام والت
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ويلتمس ياسين تحقيق مطلب الوسطية والاعتدال في نظرية المنهاج النبوي؛ فيصف المُشكلةَ 
ويسعى إلى حلِّها من خلال تصحيح مفهوم الإيمان عند العامة الَّذين يفهمونَ الغيبيات على غير الوجه 

 اتالغيبي طاردي ذيالَّ الفكري والإرهاب الجاهلي الفكر عدوى: "يقولُ ياسين. الَّذي أجلاه االله سبحانه
 أن يشبه بأنه الجن رسفَ همبعض إنَّ ىحت ؛إيمام عن يتنازلونَ ولهم، لنا االله غفر المسلمين، بعض جعلَ
  .1" كونية معارف دائرة من انوع رآنَالقُ أحالَ هموبعض المكروب، من نوعا يكون

 رجة الَّوينتقلُ ياسينات والمُعجزات إلى الديبيسليم بالغفي الت لوإلى نبذ الغ تي تختلُّ معها موازين
 إنَّ: "فيقُول الحياة، داعيا إلى تغيير هذا التسطُّح وفهم الأمور على حقائقها الَّتي أوجد االله عليها الخليقةَ؛

 رلتعب عسِتت لا ناحيات أوجه سائر في م هالتشب عدوى ترس كما ناغتلُ في دواهاع ترس تيالَّ ةالجاهلي لغةَ
 القلوب، وسكينة القرآن، لنور سليمالت درجةَ رهصوت في يتجاوز لا نم امن فتجد. القلب معاني عن

 الأولياء، وكرامة الأنبياء، معجزات من هذا إلى وما السماء، وبركة اجدة،الس وهجالو وسيما وطمأنينتها،
 الإيمانُ واجب هذا كلُ. والتحديث والإلهام، القدر، وأسرار ار،والن ةالجن وحقائق والملائكة، الجن موعالَ
 ،شعوذةٌ هتدخلَ أن ونود ،ةشعبي ةرافيخ في حيتسطَّ أن دون ةالأم حياة بلُ هذا كلُّ صبحي أن لكن. به

   .2" لالأو ربويالت المطلب هو وانحراف، مغالاة على يحملَ أن ودون
الَّذي يراه  يمثِّلُ ياسين بالإطار الاقتصاديومن إجلاء المُشكلة إلى محاولة الوقُوف على حلِّها، 

جانبا حياتيا لا ينفصلُ بحالٍ عن المنهاج النبوِي، لأنه مصدر رئيس من مصادر قُوة الأمة، وصورةٌ من 
صور العمل الَّتي أمر ا الإسلام الحنيف، ونبذَ في مواجهتها القُعود عن الكسب والخُمولَ بدعوى الورع 

 انريم والإنتاج الكسب وتشجيع الاقتصاد إصلاحإنَّ : "ياسين فيقُول ؛في الشبهاتأو الخوف من الوقُوع 
 فنستحق المنافقة الخائنة القاعدة الأعرابية فتخلُّ من نخرج ولن. باا من ويدخلان عوة،الد طريق من

 أيتجز لا اجزءً بيننا فيما ةالاقتصادي المعاملات قوانيننا وفي ضمائرنا في تكونُ عندما إلا الأرض في الخلافةَ
 والخمول الكسب من والهروب الزهادة ةبذهني فالتخلُّ من جنخر لن. وجلَّ عز المولى مع معاملتنا من

 ةالأم يصلح ماوإن. يفالضع المؤمن دين فذلك. الشبهات في الوقوع وخوف للورع، عاءًاد والدروشة
جهاد اقتصادي يعم أصناف لَّكُ يويغطِّ اس،الن الحف،ر ويؤمحاجات لَّكُ ن 3" .ةالأم. 
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  .نظرية المنهاج النبويحول  - 2.2

 ويبةُ المنهاج النظَريه  –نفاتنصفي ثنايا م ها ياسينةٌ  –كما يعرضلوك الفرد نظريبس ة تتعلَّقتربوي
 ه؛ وتستمدفي جماعتهامعالحو  مة، على النقريرية والتعلية والفيالقَول صلَّى االله عليه وسلَّم بية الننمن س

أصحاب النبي وأنصاره  –بعد ذلك  –اقتدى به ، والسابقين أنبياءُ االله ورسلُه وانتهجه الَّذي سار عليه
 ذاكهو  –كما يعرفُه ياسين  – فالمنهاج النبوي، وفي ضوء ذلك .الرشادالهُدى ووتابعيهم من أهل 

ذيالَّ راطُالص  ؛ فنلحقطى رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّمفيه على خ من خلاله  –نسير–  الَّذين بأولئك
  .1 في كتابه العزيز نعمته عليهم وتفضلَه إياهم ونصرته دعوتهم –سبحانه  –أنعم االله عليهم وقص علينا 

. والغايةُ من المنهاج النبوي تتجاوز الفهم القاصر للاقتداء؛ إذ تتخطَّى ذلك لتكونَ منهج حياة
 لرسم ضروريو ؛ةالمستقبلي ظرةالن لفتح ضروريو ؛والواقع اريخالت لتفسير ضروري النبوي المنهاجف"

 ةالأم أمل بين ةرعيالش وابطالر لمعرفة ضروريو ؛اوزحفً اوتنظيم تربيةًو ،ودولةً دعوةً ةالإسلامي ةالخطَّ
و ؛هاوجهادلمعرفة ضروري مماتقو الأمعن تبحثُ وهي ة و ؛هاوحدتعوامل لإحياء ضروري وحيدالت 
و ؛جديدوالتمشاكل لمعالجة ضروري ةالأم ةالحالي 2" البناء إعادة قصد.  

ومن عموم الغاية إلى خصوصها، يؤكِّد ياسين على الغاية التربوية من نظَرية المنهاج النبوِي؛ 
وهي الغايةُ الَّتي حقَّقَت أهدافَها مع صحابة النبي صلَّى االله عليه وسلَّم باعتبارهم ممثِّلين للجيل القُرآنيّ 

ل، الَّذي فَتالأو وِيبالن االله سبحانه ومنهاج هم منها تمكينا، لمَّا التزموا أوامركَّنا، ومفُتوح االله لهم الأرض ح
  .رسوله الكريم، كما أجلاها القُرآنُ الكريم والسنةُ النبوِية الشريفة
دونَ التزام الآخرين بما يحولُ  والأجيال التاليةوينفي ياسين وجود اختلاف بين طبيعة الجيل الأول 

وفي . االله لعبادته سبحانه، واستخلَفَهم في الأرض واستعمرهم فيها مفالجميع بشر أوجده .بمنهج الأولين
 جسم منه جاءَ ذيالَّ المصدر نفس من جاءَ التعليمي التربوي النبوي المنهاج": هذا الصدد يقولُ ياسين

 القيامة يوم إلى الأجيال به تصلح الأولُ النبوي القرآنيُّ الجيلُ به صلح بما .هوكيان هونفس هوعقلُ الإنسان
  .3" يننبوي ينقرآني عليموالت ربيةُالت كانت إن
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 ،بوية المنهاج النة لنظريويربوانطلاقًا من الغاية الت ظَّم في غايةُ الحثِّ على الجهاد تبرزالمُن هتورص
صلَّى االله عليه وسلَّم بيها النبتحقيق مه والتزا إلى صناعة جيلٍ من القادة ، الَّتي أجلاها االله سبحانسعي

إلى ما كانت  العودةُأسمى، هي  بما يحقِّق غايةًالقادرين على قيادة الأمة والنهوض ا في مختلف الميادين، و
 بتغيير واقع الظُّلم وإضاعة الأموال وفساد البنى الاقتصادية والاجتماعية عليه الخلافةُ الإسلاميةُ الراشدة

  .1وتبعية الأمة وتسرب طاقاا البشرية والمالية والمادية إلى أعدائها 
ها لنا في عشر خصالٍ الإيمان الَّتي يجملُبشعب  –من وجهة نظر ياسين  –وترتبطُ النظرية 

رئيسة، تحوي كُلٌّ منها مجموعةً من الخصال الفرعية بما يتوافق مع ما رواه أبو هريرةَ رضي االله عنه من 
فَأَفْضلُها  ،ةًالْإِيمانُ بِضع وسبعونَ أَو بِضع وستونَ شعب: "حديث النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، حيثُ قال

وتتمثَّلُ الخصالُ العشر  .2" والْحياءُ شعبةٌ من الْإِيمان ؛وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عن الطَّرِيقِ ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: قَولُ
، لمالعو، لمالعو، ذلالبو، دقالصو، كرالذِّو ،والجماعة حبةالص: النظرية في الَّتي تتحدد من خلالها معالمُ

   .3 الجهادو، صادالاقتو، ؤدةالتو، نسالحَ متالسو
وقد أبانَ ياسين في تقديمه لنظرية المنهاج عن عقَبة رئيسة، تتمثَّلُ في أولئك الَّذين يقفونَ حائلاً 

منون عن المنهاج ؤالم يبحثُ حين: "يقُول ياسين. النبوِيأمام العودة إلى فطرة االله السليمة باتباع المنهاج 
الَّ النبويى االله عليه وسلَّاالله صلَّ ى به رسولُذي ربقُ جيلاً مرآنيا من المحسنين لإعادة الشخصية ة الجهادي

إلى قيادة الأمة ولإعادة القيم الإيمانية الإحسانيلُة إلى مكانتها في سيسعى الآخرونَةوك الأم ، ة لتجريد الأم
من تلك القيم ولعزل الشخصيا. "ة من تقدير المسلمينة الإيمانييقولُ شارح في نظر الملاحدة : "ثُم

والتلُيتمثَّ ابعين للفكر الوضعي خلُّالتكلُّ فلُويتمثَّ ؛الإيمان باالله وباليوم الآخر هي جهةُ ،ه في جهة التقدم 
  .4" وفي مقدمة الغيب وجود االله ؛فر بالغيبه في جهة الكُكلُّ
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  .لنصوص في نظرية المنهاج النبوِيلالقُرآن الكريم مصدرا  -3

المَصدر ثِّلُ القُرآنُ الكريممي يسئالَّذي ا الر القوام راسة، باعتبارِهعليه هذه الد لُ لَّذي تقُوموعي
تقديمها سعيا إلى  هاتلخيصصياغة نظرية المنهاج النبوي من ناحية، والأستاذ عبد السلام ياسين في عليه 

حسانية الَّتي تعني مصير الإالغايةُ "هما تحقيقًا لغايتين في طريق الإيمان والجهاد؛ من ناحية أخرى، للمتلَقِّي 
رة، و المُسلمينار الآخاالله في الد عند يا متى استقاموا الغاية الفَرد وادعوا إليها ووبدة الَّتي نالاستخلافي

  .1" وسلكوا منهاج النبي صلَّى االله عليه وسلَّم
ين، ييسئين رالقُرآنيّ إلى محور صالن هجوي ،وِيبة المنهاج النوم نظريملُ منهما وفي ععنى الأو

تحقيقًا للهدف الَّذي أنزلَ  ،وعدم الاكتفاء بتلاوا ترجمة آي القُرآن الكريم أعمالا بتوجيه المُسلمين إلى
  :والشاهد على ذلك في قوله تعالى. االله سبحانه من أجله القُرآنَ الكريم

  

ا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم بِما وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقً{
  .)48: المائدة(} أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا

  

. بينم عربي وبلسان بالحق الكتاب االله أنزلَ: "يقُولُياسين قوام نظَرِيته فيضع وفي هذا الصدد 
]والشرع ريعةُوالش لغة في والمنهاج العوفي المسلمين أيدي وبين. ]ريقالطَّ بمعنى بر صهمورِد االله آيات 

 ويعجبون ويقرؤوا حبواي موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول ةُنس أيديهم بين. أعمالا مرجتت لا مثُ يتلوا
كما يسلكونَ لا لكن ون،ويحن لَسعليه االله ىصلَّ ك لَّوسم هوصحب م سما ذيالَّ الجهاد مسلك ذرى إلى 
  . 2" ودولة اتنظيم الأرض في الخلافة إلى همعفَور ،تربيةً والإحسان الإيمان

فحسب؛ وإنما  ضوء هذا المحور ليس كلام االله المُنزلَ على رسوله والمُتعبد بهفالقُرآنُ الكريم في 
بيه النبتطبيق اس كافَّة، التزمحياتيٌّ للن هو كذلك منهج  طبيقهذا الت ده؛ وامتوصحب صلَّى االله عليه وسلَّم

بيري النعاصا ليشملَ مم توازي ن اهتدىابعين وما ليشملَ الته، وتواليتة إلى . وصحابظريالن دفو
توجيه المٌسلمين إلى العودة إلى ذلك الأصل تحقيقًا للغاية التربوية عبر الإيمان والإحسان، وتحقيقًا للغاية 

  .ةالتنظيمية من خلال سعيِهِم إلى إحياء الخلافة الإسلامية الراشد

                                                           
  .6ص  ،المنهاج النبوي: ياسين، عبد السلام 1
  .6ص  ،المنهاج النبوي: ياسين، عبد السلام 2



العقبة الواقعة أما المحور الآخر الَّذي يوجه إليه النص القُرآنيُّ في نظرية المنهاج، فيتمثَّلُ في مواجهة 
ونلمح أبعاد هذه العقَبة في حالة الخُمول الَّتي . أمام الإنسان في طريقه إلى منهاج النبي صلَّى االله عليه وسلَّم

ونلمح  .أداء واجباتهِم العمل علىالبشر، فتمنعهم عن فعل الخيرات أو النهوض من غَفلَتهم أو  تصيب بني
  :الشاهد على ذلك في قوله تعالى

  

أَو إِطْعام في يومٍ ذي ) 13(فَك رقَبة ) 12(وما أَدراك ما الْعقَبةُ ) 11(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ {
 ةبغس14(م ( ةبقْرا ذَا ميمتي)15 ( ةبرتا ذَا مينكسم أَو)رِ ) 16با بِالصواصوتوا ونآَم ينالَّذ نكَانَ م ثُم

 ةمحرا بِالْمواصوت17(و ( ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ)أَ) 18 ما هناتوا بِآَيكَفَر ينالَّذو ةأَمشالْم ابحص
  ).20 -  11: البلَد( })20(علَيهِم نار مؤصدةٌ ) 19(

  

 وِيبة المنهاج النا إلى تطبيق نظريه سعيفاتنصلِّ مقَبة في جعلى أثر اقتحام الع ياسين كِّدؤوي
 االله إلى عوةُالد: "هذا الصدد يقُولُ ياسينوفي . باعتبارِ هذه النظرية طريقًا إلى إقامة الخلافة المنشودة

تكونه حيث من الإنسانَ خاطب كَ في اإنسانبد، تستهثُّح للنوالقُ باالله الجهل من وضهعن ودع في الجهاد 
 فيصبح وس،فُالن عليه ابولة حالش عوائق هاباقتحام يتجاوز تيالَّ ةبقَالع اقتحام على هعجشت. االله سبيل
المؤمنين لجماعة للانضمام لاًمؤه ينالمتواص 1" االله عند والسعادة للميمنة المصطفين والمرحمة، بربالص.  

 صلأجل الن ظَّف؛ فووِيبة المنهاج النالقُرآنيِّ لإجلاء نظري صالن يفبتوظ ياسين فكتولَم ي
القُرآنيّ أحاديثَ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم الشارحة لآي القُرآن الكريم؛ كما وظَف لأجل النص القُرآنيّ 

الَّتي أنزلَ ا القُرآنُ  –لما تجري عليه اللُّغةُ العربِيةُ المُفَسرين وما جاءَ في هذه الآراء مطابقًا المُحدثين وآراءَ 
 ستوى المباني  –الكريمركيب(على مالبِنية والت ( ستوى المعانيوعلى م)يملالة والمَعنى المُعجالد.(  

، يلجأ ياسين إلى توظيف النص الأطُر الحياتية الَّتي وضعت النظَرِيةُ لأجل تقويمهاوفي ضوء 
؛ وذلك لاتصاله بموضوعات الأخرى الأطُر مما فيبصورة أكثر وضوحا الفَلسفي الإطار القُرآنيّ في 

متحفِّظًا ياسين يبدو ومن ناحية أخرى، . عقائدية وكلامية تتطلَّب صريح النقل في مواجهة هوى العقل
أي من  ومع هذا، لم يخلُ. الحديث النبوِيتوظيف  الجانب السياسي مؤثرافي توظيف النص القُرآنيّ في 

  .الَّتي تعرضت لها نظريةُ المنهاج من الجمع بين النقل والعقل في إجلاء الرأي وتوضيح الفكرة الأطُر
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  .نظَرية المنهاج النبوِيتوظيف النص القُرآنيّ في  - 4

لم تكُن خاطرةً على ذهن واضعها؛ وإنما هي لم تكُن نظَريةُ المنهاج النبوِي وليدةَ لحظة، كما 
قَدم للنظَرِية وأوجز القولَ نتاج رؤية عميقة مرت بالعديد من المراحل حتى تبلورت في ذهن صاحبها، ف

أجلاها ، كما )مقَدمات في المنهاج(كتابه ه؛ وبرزت عنايته ا في جلِّ مصنفاتفي محاورِها الرئيسة في 
  .)المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفًا(: في كتابه الموسوم باسم النظرية ناضجةً مكتملة الأركان

ولمَّا كانت نظريةُ المنهاج النبوِي ثمرةَ الرحلة العلمية لواضعها عبر مصنفاته الَّتي لا يكاد أحدها 
 ياسين ة، فقد حرصظَرِيوص القُرآن الكريم يخلو من بعض محاور النصن يففي باعتبارِها وسيلةً على توظ

ها النه، وأداةً مصدرة لقلُ لدعم أفكاره وآرائظَريه النوجوانب الإفادة منها من خلال الأطُر لإبانة عن أوج
  .)الفَلسفية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والأخلاقية(الحياتية 

الإسلامية والداعي إلى ذلك اقتناع ياسين بأنَّ تطبيق نظرية المنهاج النبوِي سعيا إلى إحياء الخلافة 
يتطلَّب محاكاةً لسنة النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وفق ما  –وهي الغاية الأسمى من النظرية  –الراشدة 

 حى أصبجِه حت ه إليه فساروا علىه وأنصارصحابت هجو ه، ثُمه ففعلَه وأقروللرس هبحانأوحى به االله س
   .دينيا وحياتيامنهجا طريقًا لهم و

 ياسين ها أقراعي ممه ونستنبطُ هذا الدد نفسده في هذا الصتنظري يقولآملاً أن تتحقَّق حين :
"منهاج كلمة نجد عليه االله ىصلَّ االله رسول موعود في قترنةم لَّوسبكلمة لنا وبشارته م نبفهو. ةو منهاج 
نبالمنهاج وهو ة،و النوِبمنهاج ؛ي وتنظيم تربية جهادي، تعراض تيالَّ الإسلامية الخلافة لإقامة اواستعداد 

 المنير، والنموذج الواضح المنهاج على لإقامتها جهده قصارى لَذَب إن امن لٍّكُ عن وجلَّ عز االله يرضى
  .1 "سلم و عليه االله صلى االله رسول منهاج

ورغبةً في الوقُوف على منهج الأستاذ عبد السلام ياسين في توظيف النص القُرآنيِّ للإبانة عن 
جوانب نظرية المنهاج النبوي إجمالاً وتفصيلا، سنحاولُ أن نقف على نماذج من مواضع توظيفه لنصوص 

سعيا ) والأخلاقيةوالسياسية، الفَلسفية، والاجتماعية، والاقتصادية، (الأطُر الحياتية القُرآن الكريم في ضوء 
؛ مستمدين هذه النماذج من أمهات كُتبِه للأستاذ ياسين إلى الإبانة عن الهدف المنشود من نظرية المنهاج

  .لَّتي اختصها بمحاور نظرية المنهاج النبوِيلاسيما تلك ا ،في مختلف الميادين ورسائله
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  الفَلسفي الإطار - 4.1

متصلَة بالفلسفة وما ينبثق عنها من ومباحثَ عند تقديمه لموضوعات  الإطارتناولَ ياسين هذا 
معاني الإحسان، والتمييز بين : مثل، )الإحسان(في كتابِه الموسوم بـ موضوعات عقائدية وكلامية 
في حديثه عن إيمان الصوفية، وتقديمه للتصوف باعتبارِه وشعب الإيمان، والإسلام والإيمان والإحسان، 

وكذا عند تقديمه لمَبحثَي تجديد الإيمان والثِّقة باالله، في . من الكتاب منهجا حياتيا في مباحثَ مختلفة
معرِضِ في  ذا الجانبوبدت العنايةُ واضحةً  ).حوار مع الفُضلاء الديمقراطيين(تابه الموسوم بـ ك

  .)حوار الماضي والمُستقبل(في كتابه بين المُصطَلَحين  وأوجه المُقارنةالحديث عن السلفية والصوفية 
التأليف بين وتتجلَّى جهود الأستاذ ياسين في هذا الجانب في نظرية المنهاج النبوِي من خلال 

يلجأ إلى العقل في استكشاف منطقية الفكرة، ويلجأ إلى النقل في استنباط الدليل العقل والنقل؛ حيثُ 
واقتضت طبيعةُ الإطار الفلسفي أن يقَدم  .ته السنةُ النبوِيةوالحُكم الإلهي الَّذي جاءَ به القُرآنُ الكريم وأجلَ

فنراه يوظِّف النص ياسين النقلَ على العقل في بعض الأحيان أمنا للالتباس الَّذي قد يقع في ذهن المُتلقِّي؛ 
  :لإيمان، مستدلا في ذلك بقَوله تعالىالقُرآنيَّ في بيان ماهية عقيدة أهل السنة والجماعة بشأن ا

  

ود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم ـاللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُ{
 ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينللِ اللَّتلضي نماءُ وشي نم ي بِهدهي نم ا لَهفَم ه

 ادر( })23(هم23: الز.(  
  

: فقد أتى ياسين بالآية الكريمة للإبانة عن فكرته بوجود علاقة بين الإيمان والأمانة حين يقُول
 أمانةُ والقرآنُ. لسالر أمناءُ مه لماءُوالع الأمناء، وبلُقُ في ومعين كترٌ ةُالإيماني والأمانةُ ،أمانةٌ الإيمان"

عظيمة، تكليف ةَ القلوب نرى. وبيان وهدايةٌ ونورالمبين العربي باللسان القرآنَ تقرأ الخَرِب، القلوب لكن 
  . 1" القرآن أمانة تحمل عن أعجز فهي الإيمان، لأمانة فيها أثر لا صماء عجماء

في نظرية المنهاج والفكرة  القُرآنيِّ النصيحرص ياسين على إقامة التجانس والانسجام بين و
بويهذا. الن ونلمح  عرِضِ الحديثبقول االله تعالىفي م ا في ذلكستشهدعن الثِّقة باالله م:  

  

} نِينمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ و62(ه (قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو{ )63، 62: الأنفال.(  
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للإبانة عن تأييد االله لعباده المُؤمنين قياسا على ينتهج ياسين القياس توظيف الآية الكريمة ففي 
فالنص القُرآنيُّ . تأييد االله سبحانه للنبي صلَّى االله عليه وسلَّم وتأليفه بين قُلُوب عباده حالَ اكتمال إيمانِهم

 إيمانه استيقظ متى االله سبيل في والجهاد للبذل وقابليته مالك، رأس الشعب ثقة"موظَّف لفكرة ياسين بأنَّ 
 مما كان هتحرك حافز لموعوده هوتصديق معه، هوصدق وجلَّ عز باالله هثقت كانت فإن. هرصيد وعيه وتنور
  .1" والمسلمين المؤمنين من هحول يؤلفهم من هقوم في به االله هيؤيد

ويساعدنا الوقُوف على منهج ياسين في توظيف النص لبيان عقيدة الصوفية على فهم فكرته 
وتبدو هذه الفكرةُ معتدلةً إلى درجة كبيرة عند ياسين الَّذي يرى أنَّ الصوفيةَ . بشأن الصوفية والتصوف

 اللهتجعلُ أهلَها أكثر الناس تمسكًا بالكتاب والسنة؛ ومنهم يتعلَّم التلامذةُ الإخلاص المُطلَق "في حقيقَتها 
ه،ورسول 2" ورسوله الله الاتباع وصدق .  

 مقدار هوصوابِ هوإخلاص هصدق فمعيار ائفةالطَّ إلى الانتساب معز نم: "لى ذلك بقولهويؤكِّد ع
  .3" ةنوالس للقرآن رمةح نم هعند ما

ويوظِّف ياسين النص القُرآنيَّ لبيان التزام الطَّائفة بتقوى االله التماسا لغاية التعلُّم، والتزامهم بطاعة 
  :بقوله تعالى –في ذلك  –االله التماسا لغاية الاهتداء، مستشهدا 

  

  ).282: البقَرة( })282(عليم واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ {
  

  :قَوله جلَّ شأنهكذا في و
  

  ).54: النور( }وإِنْ تطيعوه تهتدوا{
  

 ومع هجما انته القُرآنيِّياسين صةلبيان حقيقة  من توظيف النيوفبهة و الصطَح عن درء شالش
 الحقيقية عن الصوفية أفعالَهم، نافيا المُسيئين إليهاإلى الصوفية من المُنتسبين ينتقد حالَ طائفة  نجدهأهلها، 

: في معرضِ حديثه عن التواضع فيقُول؛ الَّتي انبثَقَت عن المنهاج النبوِي وسار عليها المُتصوفةُ الأوائل
"المنتسبين بعض للتصفي واقُانزلَ فو والمسكنة، روشةالد وبعض النباسم ابينص التصوف سعلى والب اسالن 

هو كاذب، عٍبتواض أقبح ياءالر 4" ياءالر.  
                                                           

  .13ص ،2012، 2.1الإصدار حوار مع الفُضلاء الديمقراطيين، سراج، : ياسين، عبد السلام 1
  .396، ص1ج الإحسان،: ياسين، عبد السلام 2
  .396، ص1ج الإحسان،: ياسين، عبد السلام 3
  .489، ص 1الإحسان، ج: لسلامياسين، عبد ا 4



4.2 - الإطار الاجتماعي  

. عنايةً خاصة باعتباره عنصرا رئيسا من عناصر نظرية المنهاج النبوِي الإطارأولى ياسين هذا 
وتناولَه ). المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفًا(فتناولَه عند تقديمه لمَبحثَي التربية والتنظيم في كتابِه 

ه عن آداب الدعاة في السوق مع العامة، في معرِضِ حديث) إمامة الأمة(كذلك في كتابِه الموسوم بـ 
عرض لمباحثَ ) القُرآن والنبوة(وآداب الولاة مع الرعية وتنظيم التربية والتعليم وآداب التعلُّم؛ وفي كتابِه 

  .الشورى والصرامة والرقَّة والمُؤاخاة: رئيسةً، منها
الإطار تي يلتمسها عبد السلام ياسين من نظرية المنهاج النبوي أن يحوز واقتضت الغايةُ التربويةُ الَّ

الاجتماعي قدرا كبير من عنايته، كونَ هذا الإطار ينظِّم العلاقات بين الأفراد وبعضهم، ويوجِد صورةً 
م والسراحآخي والتع المُسلم القائم على التمجتةً للميه لا يكتفي بتقديم الإطار . لاممثالتفي نظري ووه

الاجتماعي بمفهومه الضيق المُتمثِّل في علاقات الأسرة المحدودة؛ وإنما يتجاوز ذلك إلى تناول علاقات 
  .الأفراد جميعا؛ علاقة الفَرد بالفَرد، وعلاقة المُسلم بأخيه المُسلم

هيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وقد كانوا أسوةً له؛ ثُم ينتقلُ إلى ويعنى ياسين بفعل النبي إبرا
مشروطةٌ بقاعدة الإيمان باالله أولاً،  –كما يرى ياسين  –والأسوةُ . توصية بنيه وقد كانَ هو أسوةً لهم

  :ويوظِّف ياسين النص لإجلاء هذا المعيار بين إبراهيم ووالده في قوله تعالى. وإن حسنت أخلاق الأسوة
  

) 27(رنِي فَإِنه سيهدينِ إِلَّا الَّذي فَطَ) 26(وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ {
  ).28 - 26: الزخرف( })28(وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ 

  

  : ثُم يوظِّف نصا آخر لإجلاء المعيار بين إبراهيم وبنِيه في قَوله تعالى
  

} لَّةم نع غَبري نمو ةري الْآَخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يماهرإِب
 ينحالالص ن130(لَم ( ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه)131 ( نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو

أَم كُنتم شهداءَ إِذْ ) 132(ب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ويعقُو
كائآَب إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضح  يماهرإِب

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما ) 133(وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَ 
  ).134 -  130: البقرة( })134(كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 



فالعلاقةُ الاجتماعيةُ القائمةُ بين إبراهيم عليه السلام ووالده تلزِمه بالتأدبِ معه، لكنها لا تمنعه من 
والعلاقةُ بين إبراهيم وبنِيه تلزمه بالعطف والرحمة، . الإعراض عنه لمَّا أهملَ نصيحته بعبادة االله الواحد

أن ي هها لا تمنعينلكنالعالَم سلموا الله ربأن ي ةيهِم بقُولام . وصج إبراهيم عليه الس وعلى هتيذُر سيرت
وتبرز ثمرةُ التأدب مع الوالد . من بعده، ليوصي يعقُوب عليه السلام بنِيه بما أوصى به إبراهيم بنيه من قبل

  .ريةً بعد ذُريةفي طاعة الولد لوالده جيلاً بعد جيل، وذُ
يتجه ياسين إلى توظيف النص القُرآنيّ للإبانة عن في الحديث عن العلاقة بين الداعية والطَّالب، و

 لَّمصلَّى االله عليه وس بيللن هبحانعن الأعمى الَّذي جاءَ توجيه االله س ضورة عتابٍ لمَّا أعرالَّذي جاءَ في ص
في إشارة إلى آداب الدعوة والتبليغ وما ينبغي أن يكونَ ، ]عبد االله بن أم مكتوم[ته وتوجيهه يلتمس دعو

  :عليه الداعيةُ مع المُتلَقِّي من الصبر في سبيل دعوته؛ فوظَّف لذلك التعليم القُرآنيَّ في قول االله تعالى
  

أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ) 3(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ) 2(الْأَعمى أَنْ جاءَه ) 1(عبس وتولَّى {
  ).6 -  1: عبس( })6(فَأَنت لَه تصدى ) 5(أَما منِ استغنى ) 4(

  

 بين الأدب هقوام ه على إقامة إطار اجتماعيتظَرِيهِم، ومع حرص ياسين في ثنايا نالأفراد وبعض
فالعلاقةُ . إلاَّ أنه يسعى إلى تأكيد حقيقة مفادها أنَّ الأدب لا يعني الخُضوع أو الاستسلام للآخر

الاجتماعيةُ بين طَرفَين قائمةٌ في أساسها على احترامٍ متبادلٍ بينهما، وعلى مراعاة كُلِّ طرف لمصالح 
ر، بما يف الآخقُوقَهالطَّرفَين، ويما يحفظُ لكُلٍّ منهما حللطَّر فعالن قِّقلَّت هذه العلاقةُ فقد ح؛ فإن اخت

دعتوم فرد ت بينحد . أصبدب والخُنوع وفي هذا الصبين الأد علاقة جودلينفي و صالن ياسين ظِّفوي
 إلى فكرة مردها أنَّ التحلِّي بالآداب الَّتي تجليها الشريعةُ ويشير. الَّذين يمثِّلُونَ طرفًا آخر للمعتدين

  . الإسلاميةُ لا يعني الاستكانة والخُضوع للآخر بما يترتب عليه طُغيانُ الظَّالم وضياع حقُوق المظلوم
رآنيَّ لبيان حالة المُسلمين ويؤكِّد ياسين على ذلك في حديثه عن فريضة الجهاد، فيوظِّف النص القُ

  :المُستضعفين، مستشهدا بقوله تعالى
  

} يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل39(أُذ({ )39: الحَج.(  
  

  :بقوله تعالىثُم يوظِّفُه للإبانة عن واجِبِهم في مواجهة عدوهم، مستشهدا 
  

}كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتقرة( }و190: الب.(  



4.3 - يصادالإطار الاقت  

، )في الاقتصاد(بـ عند تقديمه لموضوعات ومباحثَ في كتابِه الموسوم  الإطارتناولَ ياسين هذا 
إدارة الأموال، وترويض المال لأهدافنا، وفي حديثه عن الإنتاج، وفي حديثه عن الاحتكار والتبذير : مثل

 الإطار الاقتصاديوتناولَ . والتكافُل في مبحث التوزيع، وفي حديثه عن التصنيع وتوطين التكنولوجيا
كَسث التتقديمه لمبح ا عندالإحسان(ب في كتابِه أيض( ثه لمبحتقديم وعند ،)ذلوالب في كتابِه ) البِر

؛ وكذا عند تقديمه لذلك المبحث الَّذي وسمه بالعاهة الرأسمالية )الإسلاميون والحُكم: العدل(الموسوم بـ 
  .والحداثة الإسلامفي كتابه 

. ويستمد الإطار الاقتصادي في نظرية المنهاج النبوِي أهمِّيته من أثره الملموس في النهوض بالأمم
 كلِّ في متتحكَّ التي دةالمعقَّ اتالآلي ضبط على هاومقدرت هانجاعت الحديثة ولةالد نجاح معيار"ذلك أنَّ 
صغيرة من وكبيرة حياة ورأم دد .1 "اسالنجلي  وفي هذا الصي الإسلام ياسين هيعن الإسراف الحنيف ن
 ينهى؛ الجاهلي الاقتصاد جرائم أخبث لَمن استهلاكها في والإسراف رواتالثَّ تبذير إن: "، فيقُولوالتبذير
يا والتبذير الإسراف عن الإسلام لإجلاء  .2" شديدا ياسين ظِّفوتعالىوي الفكرة قَولَه:  

  

  ).27: الإسراء(} إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ{
  

ومع هذا النهي، يؤكِّد على حقيقة أنَّ االله سبحانه لا يمنع عباده عن الاستمتاع بالطَّعام والشراب 
فلهم أن يأكلوا ويشربوا، وعلَيهم تحقيق الوسيلة الاقتصادية . ولا يكبتهم في ذلك، وإنما ينظِّم لهم حياتهم

  :ويوظِّف ياسين لإجلاء هذه الفكرة قَولَه تعالى .بألاَّ يسرِفُوا في الطَّعام والشراب
  

} ينرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشكُلُوا و31: الأعراف(} )31(و.(  
  

سعيِه للوقُوف على المُشكلة الاقتصادية الَّتي يعاني منها المُجتمع الإسلامي، يرى ياسين أنَّ وفي 
 الحكمهو  فالسبب الأولُ .هناك سببين رئيسين لوجود هذه المُشكلة الَّتي تنتفي بانتفاء هذين السببين

 عامةالز في لُالمتمثِّ الجبري الحكمما السبب الآخر فهو أ ؛وأضرام النفط سلاطين في لُالمتمثِّ العاض
كلمةَ تقولُ تيالَّ ةالقومي الحق مواقع من لكن ،بشجاعة 3" لالباط.  
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ليؤكِّد رسالَته التربويةَ الَّتي تجليها نظريةُ المنهاج  الإطاريوظِّف ياسين النص القُرآنيَّ في هذا و
النبوِي؛ فيركِّز في حديثه عن ترويض المال لأهدافنا على التوفيقِ بين الخُلُق الإسلامي والخُلُق الإنسانيّ في 

دعو ياسين إلى حفظ حق صاحب المال بما وي. ، مؤثرا أن يخاطب العقلَ بلُغة العقلالاقتصادية المُعاملات
يقُولُ  .لا يتعارض مع حقُوق الجماعة العاملة من ناحية، وبما يضمن عدالةَ التوزيع من ناحية أخرى

 اربطً المال برأس العمل مصالح ربطُ نكمالمُ من صبحي ةالإسلامي بالقوانين هوترويض المالِ بإلجام": ياسين
 من المال صاحب عمني القوانين وبتلك. هحقِّ زلتجاو رصةًفُ المال صاحب يعطي ولا بالعامل، يجحف لا

  . 1" وديقُ كلِّ من نسابالمُ المال رأس سيطري كما وقالس على يطرةالس ومن الجماعة، بمصالح الإضرار
ياسين بالنص القُرآنيّ الشارح لمعنى  ومن مخاطَبة العقل بالعقل إلى مخاطبة العقل بالنقل، ينتقلُ

ويهدف بذلك إلى التأكيد على التوسع المقصود في . البر من حالة العموم والإجمال إلى حالة الخُصوص
  :ويوظِّف تحقيقًا لهدفه قولَ االله تعالى. دلالة الكلمة

  

الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ {
و يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس ناب

رقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في والسائلين وفي ال
  ).177: البقرة( })177(الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ 

ينبغي أن تكونَ عليه النفس البشريةُ من صفاءٍ وطيب نفسٍ، وما ينبغي أن يتمتع  ثُم يدعو إلى ما
  :به الأبرار؛ فينتقلُ إلى حالة الخُصوص بتوجيههم إلى الإنفاق مما يحبون، موظِّفًا قولَه تعالى

  

  ).92: آل عمران(� }لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ{
  

 سلمٍم لِّكُ إرادةومن هذا المُنطَلَق، جاءَت الدعوةُ إلى التطَوع الإيمانيّ المُنبعث من أعماق 
سلمة،وم حالله اب ة الوسيلةُ –كما يرى ياسين  –فهو . بالخلق ورحمة اواحتسابسالأخوي للعمران المؤس. 
 أن المسلمون رعاها إن شأا نم وآداب وقٍقُوح بواجبات المسلمين حياةَ ةديالمحم ريعةُالش تأحاطَ قدف
وأن ؛لرخاء بؤس ومن لرجاء، يأس من الناس حياةَ حيلَت أمام تفتح ةالإنساني مستقبل في الأمل طريق 

2 "إنساني وجه ذي" أرضي.  
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ويتعرض ياسين للزكاة باعتبارِها إحدى وسائل دعم الاقتصاد، كوا تحافظُ على موازين القُوى 
وهو . من ناحية أخرى وتحقِّق التضامن والتكافُلَ بينهمفي مجتمعاتهِم من ناحية، الاقتصادية بين الأفراد 

 كاةه للزالقُفي تقديم صهاينتقلُ بالنرهيب من تركرغيبِ في الفريضة إلى الترغيب  .رآنيّ من التوفي حالة الت
 كلِّمتالمُ يهيؤد ،تعالى الله قح المالُ"يوجد ياسين علاقةً بين فريضة الزكاة وتزكية النفس؛ ويقولُ في ذلك 

امتحانٌ أداؤه ؛للفقراء الغني للش؛الإنسان في المغروز ح يفلإن الإنسانُ ح قوي شحه وبرهبأداء ن كاةالز 
  . 1" هلآخرت مسخرةٌ نياهد أنَّ

  :ويوظِّف ياسين لإجلاء هذه العلاقة قولَ االله تعالى
  
  

  ).15، 14: الأعلى( })15(وذَكَر اسم ربه فَصلَّى ) 14(قَد أَفْلَح من تزكَّى {
  

  :وقَولَه سبحانه
  

  ).10، 9: الشمس( })10(وقَد خاب من دساها ) 9(قَد أَفْلَح من زكَّاها {
  

  :وقَولَه جلَّ علاه
  

  ).103: التوبة( }خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{
  

التضامن بين أفراد المُجتمع الإسلامي بما يحقِّق النص القُرآنيّ للترغيب دعوةٌ إلى  وفي توظيف
  .الهَدف الَّذي فُرِضت لأجله الزكاة

  :من الترغيب إلى الترهيب؛ موظِّفًا لذلك قولَه تعالىينتقلُ و
  

} بِيلِ اللَّهي سا فهقُونفنلَا يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذيمٍ وذَابٍ أَلبِع مهرش34(فَب({ 
  ).34: التوبة(

  

وبعد استيفاء النصوص القُرآنية الَّتي ترغِّب وترهب، يضع ياسين رؤيةً مستقبليةً للزكاة حالَ 
 ددتتج أن ينبغي االله شاء إن انيةالثَّ الخلافة ظلِّ في كاةالز: "عودة الخلافة الإسلامية من جديد، فيقول

حيويهات ويتوسوأن نطاقُها، ع تتخلَسص نم خصوصالفريضة ةي ةالفردي أو يؤتيها تيالَّ ةالاختياري هايمنع 
يشاءُ نم لتصبح اواجب وسياسةً اعام ولةللد للمال اومصدر 2" اقار.  
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  لإطار السياسيا - 4.4

فجاءَت في كتابِه الموسوم بـ . في مواضع متفَرقة من مصنفاته ورسائله الإطاروتناولَ ياسين هذا 
. وواجب المُعارضة .الدائرة الصماء، والمُعارضة والتعددية: موضوعات) الإسلاميون والحُكم: العدل(

 واعتنى ياسين ياسيبالإطار الس–  يه –كذلكة( في كتابيقراطيمورى والدالخلافة والمُلك(و  )الش(.  
كما ينبغي أن : على النحو الَّذي أراده االلهُ سبحانه؛ أيإجلاء حقيقة السياسة ياسين إلى  يسعى

 يمارسه استبدادا تكون أو حق، فهي شورى تكونَ أن إما السياسة ظاهر": ويقُولُ في هذا الصدد. تكون
  :ثُم يوظِّف لإجلاء ذلك قولَه تعالى. 1" كافرة جاهلية مجتمعات على كفار جاهليون
  

  ).50: المائدة( })50(أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ {
  

إلى الإبانة عن الخطأ الشائع تسعى نظَرية المنهاج النبوِي عبر الإطار السياسي من ناحية أخرى، و
 من المُسلمين غير قليلة خطيطعن الجهاد في أذهان فئةفكير والتيخلو من الت إرهاب هبأن . جلي ياسينوي

نف والجهاد بمفهوم القُوالإرهاب بمفهوم الع مييز بينبالت هتؤية، فيقولر" :الفرق بين والقُ نفالعأنَّ ةو 
 لا يهوترام لهجعت قتضىبم قومٍ على قومٍ ةفَّك وترجيح ،ياسةالس في وىالقُ وازينم لبقَ حاولُي يفالعنِ
مع اسير سوهي االله، ةن التدرطاولةُوالمُ ج ا . بروالصالقُأمفهي  ةوإعداد، ربالحاضر، وبص ارواستبص 

 :ويوظِّف ياسين النص القُرآنيَّ لتأكيد رؤيته، من خلال قوله تعالى. 2 "للمستقبل
  

خرِين وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآَ{
  ).60: الأنفال( }م لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهممن دونِهِ
  

 تلَمح. سبوتكت تغذَّى ةُوالقُ: "ويشرح ياسين النص القُرآنيَّ بربطه مع الواقع الملموس، فيقُول
وِقَ الإسلام رسالةَ ةُالأمالحمل على ةي من لها وكانَ ،ازمن لمِالع هابرسالت يقين، نوم ونِالكَ وملُالعية 

خيلها ورباط هاوسلاح وفي ،رِفد لها كانَ نائعالص حدلَّى القثُ. المُعت عجزت مفهي واهاقُ وخار 
 ،ةٌرم جاربتو ،غامض ستقبلٌمو ،ةٌتاريخي هزيمةٌو ،لةٌطَّعم طاقاتو ،مهجور رآنٌقُو ،وقعم كرف. منبطحةٌ

 .3" قافيّالثَّ الغزو اختراق عنها ينم ةقليديالت نيةالبِ في هشاشةٌو ،فترسم عدوو ،وحوادثُ كوارثُو
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4.5 - يالإطار الأخلاق  

عميق، يتناولُه ياسين في العديد من سلُوكي  أخلاقيلم تخلُ نظَريةُ المنهاج النبوي من جانبٍ 
: يتعرض بالشرح موعة من المحاور السلُوكية، مثل) الإحسان(ففي كتاب . المباحث والموضوعات

وفي ضوء نظرية المنهاج يفرِد مبحثًا خاصا . العلم، والعمل، والتؤدة، والسمت الحسن، والبذلوالصدق، 
ا وعم لُوك في كتابه للحديثه بوحدة السمس)بويا وزحفًا ،المنهاج النتربية وتنظيم.( 

. ، لما لَه من أثرٍ على الفرد والمُجتمعالإطاريعنى ياسين بتوظيف نصوص القُرآن الكريم في هذا 
مثلاً إلى مبحث الصدق، الَّذي يلجأ فيه  –ونستطيع أن نستنبطَ منهجه في توظيف النص القُرآنيّ بالنظَر 

 لَّمصلَّى االله عليه وس بياهم إلى الاقتداء بالنا إيا، داعيوصصخ ا وشباب المُسلمينموماس عخاطبة النإلى م
  :ولَه تعالىفي دعوته ربه سبحانه أن يجعلَ الصدق له طريقًا في الابتداء والانتهاء؛ فيوظِّف لذلك ق

  

وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا {
  ).80: الإسراء( }نصيرا

  

برسول وتأكيدا لرغبته في توجيه الشباب المُسلم، يعقُب ياسين دعوتهم بالاقتداء والاهتداء 
لهذه ، موظِّفًا محمد صلَّى االله عليه وسلَّم بالاقتداء والاهتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الإسلام

  :فيما قَص عن النبي إبراهيم الدعوة قولَ االله سبحانه
  

} رِيني الْآَخقٍ فدانَ صسي للْ لعاجراء( })84(وع84: الش.(  
  

 اس مع االله وينتقلُ ياسينورةَ من صدق النرغيب، وينقلُ الصوجيه بالتوجيه بالاقتداء إلى التمن الت
  :النصين القُرآنِيينويوظِّف لإجلاء هذه الفكرة  .إلى صدق االله مع المُؤمنين والمُتقين

  

  ).2: يونس( }موبشرِ الَّذين آَمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِ{
  

  ).55، 54: القَمر( })55(في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ ) 54(إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ {
  

دعوت ياسين هجوي المُسلمثُم ابصريحةً إلى الش لُقًا مع  هدق قولاً وفعلاً وخفيحثُّه على التزام الص
 لم إن نظيميالت ملَّالس في كمكان كيدفي لا: "فيقولُ مخاطبا إياهاالله أولا، ومع النفس ثانيا، ومع االله ثالثًا؛ 

مسبك ت الهمقعد إلى ةُم المُ المليك عند دقالصرقتد بحانهس، زاحمت ثَم الص1" يقيند.  
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 زيموي لوك باعتبارِهالس ياسين بينظِّمنا يا أخلاقيلوك إلى مع بعضهمفراد علاقَةَ الأ محوروالس ،
فقد روى . في منهاج النبوةلا يكونُ إلاَّ بالتقرب إليه بالفريضة والنافلة على النحو الَّذي جاءَ الَّذي  ،االله
 فقد اولي لي عادى نم: قالَ االله إنَّ: "قالَ ملَّوس عليه االله ىصلَّ االلهِ رسولَ أنَّ عنه االله رضي هريرةَ وأب
وما ؛بالحرب هآذنت قَترإليَّ ب بشيءٍ يعبد إليَّ أحب ه اممعبدي يزالُ وما ؛عليه افترضت يقَترب إلَي 
وافلِبالن أُ ىحتحفإذا. هب أحببتكُ هنت هسذيالَّ مع به، يسمع وبهصالَّ ريذ بصربه، ي ويدتيالَّ ه شطبا، ي 

 ديترد فاعلُه أنا شيء عن دتترد وما. هلأعيذَن نياستعاذَ ولئن ه،نيلأعط ألنيس وإن. ا ييمش تيالَّ ورجلَه
  .1 "مساءته أكره وأنا ،الموت هكري من،ؤالم فسِن عن

وفي هذا الصدد يسعى ياسين إلى إزالة الالتباس الَّذي قد يقع في الأذهان بشأن السلوك إلى االله، 
ويجلي ياسين فكرته الَّتي يعكسها . باعتبارِه طريقًا إلى مختلف محاور الأخلاق، كونه الخُلُق الأسمى والأجلّ

 عن ولا اس،الن على اقاضي انتصابك طريق عن يمر لا همتظَع تلَّج االله إلى لوكالس إنََّ: "الواقع فيقُول
 هعابتد بما يليق ولا جديي لا ذيالَّ كدفاع طريق عن ولا ،)وكلُالس علم( دراسة في كقتعم طريق

   .2" فوصالت باسم ريقالطَّ على المتفلسفون جناه وما ف،وصالت باسم الأحوال أصحاب
 بالصبروالتواصي  االله، وهو بالحقويعرض ياسين رؤيته حولَ السلوك إلى االله من خلال التواصي 

؛ ومن خلال نور من له فما انور له االله يجعل لم من بأنَّومن خلال التصديق  ؛االله وجه يريدون الذين مع
ويوظِّف ياسين . 3 أوليائه المحبوبين االله من المقرّبين مقامِللوقُوف على  رسوله ةنوس االله كتابالرجوع إلى 

  :للإبانة عن هذه الرؤية النصوص القُرآنية الثَّلاثة، كما قالَ تعالى
  

الصالحات وتواصوا بِالْحق إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا ) 2(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) 1(والْعصرِ {
  ).3 - 1: العصر( })3(وتواصوا بِالصبرِ 

  

  ).40: النور( })40(ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ {
  

) 63(وا وكَانوا يتقُونَ ـالَّذين آَمن) 62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ {
ظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلَا ت ةري الْآَخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب ملَه 64(يم({ 

  ).64 - 62: يونس(
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  .نتائج الدراسة -5

توظيف النص في  الأستاذ عبد السلام ياسينوبعد؛ فقد سعت الدراسةُ إلى الإبانة عن منهج 
وِيبة المنهاج النظَرِيالية. القُرآنيِّ في نج التتائراسةُ إلى النلَت الدوتوص:  

منهجِه في بناء نظرية يؤدي استقراءُ مكتوبات الأستاذ عبد السلام ياسين إلى الوقُوف على  •
المنهاج النبوِي، كما يؤدي إلى الوقُوف على منهجِه في توظيف النصوص لإجلاء الرؤى 

وقد أبانت هذه المكتوبات عن الفكر الوسطي للأستاذ ياسين واعتدال منهجِه في . والأفكار
 .التنظير والتطبيق

صدر الأولَ في نظَرية المنهاج النبوِي؛ حيثُ اعتمد عليه الأستاذ ياسين يمثِّلُ القُرآنُ الكريم الم •
 .باعتبارِه مصدر الشريعة الإسلامية الَّتي ترشد الناس إلى منهجهم في الدين والدنيا

ن القُرآن الكريم والسنة النبوِية، تستمد مادتها محياتية؛ تربويةٌ نظَرية المنهاج النبوِي نظريةٌ  •
 .وتجلي الواقع الَّذي كانَ عليه النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وصحابته الكرام

يعنى الأولُ بتوجيه المُسلمين حيثُ يوجه النص القُرآنيُّ في نظَرِية المنهاج إلى محورين رئيسين،  •
رآن الكريم أعمالا وعدم الاكتفاء بتلاوته، تحقيقًا للهدف الَّذي أنزلَ االله إلى ترجمة القُ

ويعنى المحور الآخر بمواجهة العقبة الواقعة أمام الإنسان في طريقه . سبحانه من أجله القُرآنَ
وِيبغلُّب على  إلى المنهاج النشرحالة الخُبالتبني الب يبصعهم عن فعل فتمن مول الَّتي ت

 .أداء واجباتهِم العمل علىالخيرات أو النهوض من غَفلَتهم أو 
الأطُر الحياتية المُمثِّلة للواقع وظِّف النص القُرآنيُّ للإبانة عن نظرية المنهاج النبوِي في ضوء  •

؛ وقد جمع ياسين )والسياسية، والأخلاقيةالفَلسفية، والاجتماعية، والاقتصادية، (دينا ودنيا 
في توظيفه للنص القُرآنيِّ بين العقل والنقل، مقَدما صريح النقل على العقل في المواطن الَّتي قد 

 .يصعب فهمها على المُتلَقِّي
؛ وحرص رِه وسيلةَ احتجاجباعتبا في توظيفه للنص القُرآنيّ، لجأ ياسين إلى استخدام القياس •

على عبر النص القُرآنيّ يؤكِّد ياسين و. الأفكارإجلاء على التدرج بالنصوص سعيا إلى 
إلى إزالة  ؛ كما سعىالأطُر الخمسة الَّتي تعرض لها في ضوءالرسالة التربوية لنظرية المنهاج 

لعامة بشان العديد من القضايا، على النحو الَّذي نجده في تمييزِه بين الالتباس العالقِ في ذهن ا
  .الإرهاب والجهاد، وعلى النحو الَّذي نجده في تحديده لمفهوم السلوك إلى االله



  .التوصيات -6

  :سعيا إلى الإفادة من الدراسة، يوصي الباحثُ بما يلي
1.  ينثوجِيه عناية الباحا إلى البحث في جوانب الإفادة منها على تسعي وِيبة المنهاج النظَرِيإلى ن

 .أرض الواقع، في ظلِّ الثَّورات العربِية الَّتي يشهدها العالَم الحديث
توجيه عناية الباحثين إلى فكر الأستاذ عبد السلام ياسين عموما، ومنهجِه في بناء نظَرِية  .2

هاج النبوِي على وجه الخُصوص، مع العمل على مطابقة هذا الفكر بالواقع المشهود المن
 .لجماعة العدل والإحسان في ضوء المعايير المُستخلَصة من نظَرية المنهاج

3. ،وِيبة المنهاج النة من نظريربويعليم إلى الغاية التربية والتم  توجيه عناية الخُبراء في التودعو
إلى تطبيق هذه النظَرية من خلال عملهم مع النشء دف إعداد أجيالٍ قادرة على القيادة 
والعودة بالأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وصحابته من 

 .الجيل القُرآنيّ النبوِي الأول
العمل على بناء حلقة وصلٍ بين الدعاة والمُفَكِّرين وأولي الرأي من ناحية، والساسة  .4

وذلك التماسا إلى تطبيق نظرية المنهاج النبوِي في . والمسئولين وأولي الأمر من ناحية أخرى
أمام الباب ة المُعاصرة، وبما يفتحشكلات الأمعالجُ ما  جميع جوانبها بما ي وضها النفكري

 .واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا
إلى ضرورة تصحيح مفهوم التصوف لدى العامة، بالإبانة عن توجِيه عناية الدعاة والفُقَهاء  .5

صوفية منهج المُتصوفة الأوائل وما أصاب بعض المُتأخرين من شطَحٍ وغُلُو أدى إلى نبذ ال
 .لدى أهل السنة والجماعة

المُعاصرين إلى العمل على معالَجة جوانب القُصور في الفكر الصوفي  التصوفتوجيه علماء  .6
المُعاصر، سعيا إلى تحقيق رسالة تربوية سلُوكية يفيد منها عموم المُسلمين بحثِّهم على الاقتداء 

 بيشادبسيرة النيهم من أهل الهُدى والره وتابِعتوصحاب صلَّى االله عليه وسلَّم. 
والرسائل، بتحقيقِ  إعادة النظَر في مكتوبات الأستاذ عبد السلام ياسين من المُصنفات .7

؛ وذلك التماسا للكمال المنشود في نظَرية نصوصها وشرح محتواها من الرؤى والأفكار
  .نبوِي من ناحية، وتحقيقًا لأهداف النظَرِية من ناحية أخرىالمنهاج ال
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